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ALMADA CULTURE 

نـظم مـتحف "اودغـوبغـو"  الـواقع في  ضــواحي
شـمـــال  العـــاصـمـــة الـــدانمـــركـيـــة-كـــوبـنهـــاغـن،
مـؤخراً، مـعرضـاً استـعاديـاً للفـنان الـهولـندي "
Piet Mon- ) 1944-1872( " بـيت مـونـدريـان
  .drian بـعنــوان مـثيــر؛ كفـنه الــذي  مـــانفك
يــثــيـــــر جــــــدلا ونقـــــاشــــــا واسعــين؛  وهـــــو "بــيــت
مـونـدريــان: الطـريق نحـو الحـداثـة ".  وتـشمل
المعـروضــات علـى لـوحــات جمـعت مـن متــاحف
عـــالميــة عــديــدة وخـصــوصــا مـن متــاحف مــدن
امــــســتــــــردام ولاهــــــاي  وبــــــاريــــس ونــيــــــويــــــورك
بالاضـافة الى لـوحات اعارتـها مجموعـات فنية
خاصة للمتحف. واللـوحات المعروضة مشغولة
بخـامـات مـتنـوعـة كمـا ان مــواضيعهـا مـتنـوعـة
ايـضـــا  تـبـين تعـــارضـــات مــســـار تـطـــوره المهـنـي
وتـرصــد تنــوع مقـاربــاته الفـنيــة التــى تعـاطـى
مـعهــــــا في مــــــراحل زمــنــيــــــة شهــــــدت تــبــــــدلاته
الاسلـوبيـة وتغييـر رؤاه الفنـية بـدءاً  من فـترته
الهـــولنــديــة والفــرنــسيــة  مــرورا بـــالانكـليــزيــة
القــصـيـــرة وانــتهـــاءا بـــالامــــريكـيـــة وتحـــديـــدا
مرحلته الاخيـرة  في نيويورك  حيث توفي فيها
سـنـــــة 1944، بعــــد ان وصـلهــــا قـبـل اربع سـنـين
فقـط  من وفـاته، قـادمـا ) وهـاربــا ً ( من القـارة

الاوربية  وحروبها المدمرة! . 
وبالاضافة الى اللوحات المعروضة، يتعرف زائر
المعـرض علـى حيــاة الفنـان اليـوميــة من خلال
نمـــوذج "مـــاكـيـت" لمــشغـله وشقـته الـبـــاريــسـيـــة،
معمـول بمقياس واحد الى واحد؛ وفيها يحس
الــشخـص بـــانه احــد " ضـيــوف " بـيـت ) بـيـت (
المــرحب بهـم ، اذ يتـسنــى له ان  يتـابع لـوحـاته
الفـنـيــــة وهـي في طــــور الاشــتغــــال والاكـتـمــــال،
ويـشـاهـد اثـاث الـشقــة وادواتهــا المنــزليــة التـى
طـالمـا استخـدمهـا الفنـان الهـولنــدي الطلـيعي
ويـسـمع في الآن ذاته مــوسـيقــى " الجــاز " التــى
تــصـــدح مـن احـــد اركـــان الـــشقــــة، المغــــرم بهـــا "
مـونـدريــان " والتــى عنهــا، عن المــوسيقـى،  قـال
مـرة بـانه سـوف لن يـزور بلـده مـطلقـا طـالمـا ان
هولنده  " تجـرأت " وحظرت موسيقى الجاز في

فترة ما في عقدي مابين الحربين !! .      
بيت موندريان: 

يعـرف كثـر من محـبي ومتـابعي  منجـز الفـنان
الـطليعي بـانه ولـد عام 1872 في "امـيرسـفورت"
بـــوسـط هـــولـنـــدا  ، لكـن قـــد تكـــون قلـــة مـنهـم
مــطـلعــــة بـــــانه ولــــد بــــاسـم آخــــر، هــــو: "بـيـتــــر
مـــونـــدريـــآن " Pieter Mondriaan، والاسـم
الـذي سيعرفه العالم به،  اتخـذه لاحقا عندما
بـدأ يــوقع لـوحــاته بــاسم "بـيت مـونـدريـان"  في
بـاريس عـام .1912 هـو الـذي درس الفن اولاً في
اكـــاديمـيــــة الفـنـــون في امــسـتـــردام )94-1892(،
بعدها امسى مشاركا منتظماً في عروض دورية
بـالقـاعــات الفنيـة للمـدينـة الهـولنـديـة. وانجـز
ابــــان تلـك الفـتــــرة سلـــسلــــة لــــوحــــات لمـنــــاظــــر
طبيعـية مـشغولـة بالـوان ترابـية وفـقاً للـذائقة
الـفنيـة السـائـدة وقتـذاك. لكـن نقطـة التحـول
كانت مع لـوحة " السموات الحمر" الموقعة سنة
1907؛ وفـيهـــا يـــدنـــو مـــونـــدريـــان مـن الاسلـــوب
التعـبيـري. واثــر تلك اللـوحــة ينجــز بعـد عـام
"الطاحـونة الهوائيـة في ضوء الشمس" )1908(
والـتــــى فــيهــــا إقـتــصــــرعلــــى اســتخــــدام  الــــوان
مـحـــــــــددة بـعـــيـــنـهـــــــــا وهـــي: الاحـــمـــــــــر والازرق
والاصفـــر. وفي اسلــوب هـــذه اللــوحــة والـــوانهــا
يستـدعي موندريان اسلـوب والوان مواطنه فان
كـــــوخ ، لـكــن احـــــد الـــنقـــــاد، يـــــومـــــذاك، رأى في
ســـمـــــــائـهـــــــا ذات الـــبـقـع الــــصـفـــــــر " تمـــــــاثـلات
لـتجـــويفــات الجـبن الــســويــســري!" كـنــايــة عـن
اسـتـخفـــاف مـبــطـن لـتلـك اللـــوحـــة المـــشهـــورة
المحفــوظــة بعـنــايــة الان في مـتـحف العــاصـمــة

الهولندية: لاهاي!.
في ثلاثـيــته الـــشهـيــــرة "الارتقــــاء" ) 11-1910(

في المعـــــرض الـــــذي ســمــي )10x1( وهـــــو
معرض لعـشرة فنانين من الأردن والعراق
هم : سعـدي ألكعـبي، محمـد مهر الـدين،
سلـمــان عـبــاس ،عـبــد الــرؤوف شـمعــون،
هــاشـم حنــون، مـحمــد العــامــري، مـحمــد
الــشـمــري، غــســان ابــولـبن، خــالــد ثــامــر
وســيـــــــروان بـــــــاران، والمـعـــــــرض  بـعــنـــــــوان
)10x1(، وافــتــتح مــــؤخــــرا في جــــالــيــــري

الأورفلي في عمان.
حــاول جــالـيــري الاورفلـي خــرق نــسقـيــة
عروض العاصمـة عمان بطريقة يشرحها
القــائمــون علــى الجــاليــري بــأنـهم أرادوا:
أولا "محاولة من جاليري الاورفلي لكسر
اعـتيـاديـة العـروض التـشكـيليـة في عمـان،
حيث ذهـب الجاليري إلى مغامرة جديدة
في عــرض عـمل جــداري لـكل فـنــان وهــذه
المغــامــرة تــشكل تحــولا مـهمــا في طبـيعــة
العروض العمـانية التي دأبـت على عرض
الأعــمـــــــــال ذات الأحـجـــــــــام الــــصـغــيـــــــــرة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يقــوم في صــالــة تــايـت غــالـيـــري معــرض
ــرق"  ، حـيـث تعــرض اعـمــالا ــر الــشـ "سـحـ
فـنيــة لـفنــانين مــستـشــرقين بــريـطــانـيين
تمتـد للمدة من عـام 1780 إلى عام 1930 .
وتعكس هـذه الاعمال  رؤيـة الغرب للـشرق
الأدنــى والأوسـط لــذلك الــزمـن . يـتكــون
المعـرض من 115 عـملا فنيـا لستـة وأربعين

فناناويستمر الى  آب القادم.
نظُم المعرض بـالتعاون مع مركز يال سنتر
لـلفنــون البــريطــانيـة في ولايـة كــونيـكتـكت
الأمـريكيـة، حيـث أقُيم المعـرض للمـدة من
شبــاط إلــى نيـســان من هــذا العــام. وبعــد
ـــة المعـــرض لمـــدة قــصـيـــرة في لـنـــدن إقـــامـــــ
سـيـتـــوجه، وبـــدعـم مــن المجلــس الــثقـــافي
البــريطــــاني، إلــى الشـرق، حيـث سيقـام في
مـتـحف بـيـــرا في إســطـنـبــــول للـمـــدة مـن
تــشــريـن الأول 2008 إلــى كــانــون الـثــانـي
2009، وبـعــــــــد ذلــك ســيـقــــــــام في مــتـحـف
الـفنــون في الـشــــــارقــة بــالإمــارات العــربيــة
المـتحــدة للـمــدة  مـن شـبــاط إلــى نـيــســان

2009.
رسـمـت معــظـم هـــذه اللــوحـــات في القــرن
الــتــــــاسـع عــــشــــــر، حــين سـهـلــت الــــسـكـك
الحـديدية والسفن البخارية آنذاك السفر
إلـــى أمـــاكـن كـثـيـــرة في الــشـــرق الأوســط
وشـمـــال إفــــريقـيــــا. فقـــد قـــام كـثـيـــر مـن
الـفنــانـين البــريـطــانـيين بــزيــارة دول شــرق
البحــر المتــوسط ومـدنهـا الـرائعـة. وسـافـر
الـبعــض منـهم بــالـسـفن الـبخــاريــة بيـنمــا
سـافـر الـبعض الآخـر إلـى هـذه الـدول عبـر
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مـن اي اثــــر لهــــا ،لاي زاويــــة
قــــــائــمــــــة. وهــــــو امــــــر يعــنــي
افـتـــراضـــاً،  ظهـــور احــســـاس
بـصري غيـر مريح نـاجم عن
طبـيعــة تعــاكـس الحــدثـينّ.
بيد ان مـا نحسه هو بـالضد
مـن ذلـك تمــــامــــا. اذ تــطغـي
اجواء الاحساس بالهرموني
في فضـاء القـاعة. ومـرد هذا
الاحـــســـــاس، في اعــتقـــــادنـــــا،
يــــــرجع الـــــى نـــــزعـــــة تجـــــاوز
)الحـــدثـــى الفـنــي( لاشكـــال
تـطـبـيقــات تـنـــويعـــاته. فـكلا
الحــــــدثــيـّــن: "المعــــــروضــــــات"
و"حيـز" العـرض، يتـوقـا معـاً
الى تـأسيس ظاهـرة الجديد
والــطلـيعـي؛ فـــالاول يــسعـــى
الـــــى تمــثــيل الحـــــداثـــــة ، في
حــين الــثـــــانــي يــنــــشـــــد الـــــى
تكريس مـابعد الحداثة. من
هنـــا تنـشــأ وحــدة الانـتمــاء،
وجــــــودهــــــا هــــــو الـــــــذي يملْ
القــاعــة بــاحـســاس الاتـســاق
الـــــــــذي نـــــــشـعـــــــــر بـه ونـحـــن
نـتــطلع الـــى لـــوحـــات مـــونـــدريـــان في الفـضـــاء
المـصمـم من قـبل المـعمـاريـة المـشهــورة؛ الفـضـاء
المعتمـد على مـصفوفـة قيم معمـارية مهـنية لا
علاقـة لهـا بـالمـنظـومـة الفكـريـة السـابقـة. ذلك
لان الفـضـــاء المـتـحقق يـنـتـمـي الـــى هـنـــدسـيـــة
آخرى، هنـدسية تـقبل الانحرافـات والتشـوهات
في المـنجـــز المعـمـــاري؛ علـــى عكــس " هـنــدسـيــة"
مــونــدريــان الــدقـيقــة والمـنتــظمــة والــواضحــة.
وتظل، بـالطبـع، مأثـرة بيت مـوندريـان الفنـية،
تكمـن في اشتغـاله علـى " المـشـاهــد" الهنــدسيـة
التـجريـدية وتمـسكه بهـا. اذ داوم الفـنان وعـلى
مــدى سـنين عــديــدة في اعــادة وتكــرار "تكــويـنه"
المختـزل، والــذي وسم منجـزه الـطليعـي بطـابع

خاص وميزّ كشوفاته الفنية. 
علـــى ان المعـنــى الــرمــزي الــذي تحـمله دلالات
تلـك " الـتـكــــويـنــــات" تــظلّ هـي الاخــــرى مــــدار
اجـتهـاد وقـراءات مـتنـوعـة، يـسـبغ كل مـشـاهـد
علـيهـــا انـطـبـــاعـــاته الخـــاصـــة، ويـــدركهـــا عـبـــر
تـأويلاته الـشخـصيــة. لكنهـا في كل الاحـوال، لا
تـنــوي ان تـــرضخ للـتفــسـيــر المـبــاشـــر او الفهـم
الاحـــادي. انهـــا في هـــذا الــسـيـــاق تـتـطــــابق مع
مقــولــة القــديـس اوغـسـطـين حيـنمــا سئـل عن
الـزمن؛ " - ماهو الـزمن؟ اذ لم تسألـوني ماهو،
فـاني اعرفه؛ واذ مـا سألتمـوني ماهـو، فانني لا
اعـرفه!". ولعل الثـورة التجـديـديـة التـى مـكنت
لـوحـات مـونـدريـان احـداثهـا  في انـواع مـتنـوعـة
مـن النـشــاط الـفنـي والتـصـميـمي والمـعمــاري:
الــــرفــيع مــنه و"الـكـيـتــــش" Kitschعلــــى حــــد
ســـواء،  مـنـــذ ظهـــورهــــا في العقـــد الـثـــانـي  مـن
القــــرن المــــاضـي؛  يــصـلح ان يـكــــون دلـيـلاً علـي
أهـميــة ذلك المـنجــز الحـصـيف، الــذي مــا فـتئ
يثيـر كثيراً من الاحـتذاء ويصنف بكـونه منبعاً

للعديد من الإلهامات!. 

نــــدرك فــضــــاءهــــا المـمـيــــز مــن خلال حــضــــور
مـونـدريـان ولـوحـاته التجـريـديـة الهنـدسيـة في
تنويعاتها المكررة لموضوعها الرئيس: الخطوط
الافقـيـــة مع الخـطـــوط الـــرأسـيـــة ، واشكـــالهـــا
الهنـدسيـة الملـونـة بـصبغـات صـافيـة في مـواقع

تنشأ من خلال تقاطعات تلك الخطوط. 
ثمـة، إذن، اتسـاق متجـانس يـتأسـس بين ثيـمة
اللـوحـات المـرسـومـة وطـبيعـة الفضـاء المـصمم.
اشعـر بـان مـونـدريـان يمـكن فهـمه اكثـر في هـذا
المكــــان. لكـن مـــا يـثـيـــر هـــو طـبــيعــــة المفـــارقـــة
المـتولـدة جراء حـدث وجود المعـروضات في حـيزّ
المعــــرض؛ المعـــروضـــات الحــــافلـــة مـــوتــيفــــاتهـــا
بالـزوايا القائمـة، في حين يخلو  فضـاء القاعة

الهنــدسي وخـصـوصـا المــربع..". بيــد ان مهمـة
اظهار مثل ذلك الاصـرارالمثابـر، المرسخ لمـقاربة
فنيـة جـديـدة، والمـنطـويـة علـى قـطيعـة صـارمـة
تــشـي، بـين مــا تــشـي به، الــى أهـمـيــة مـضــافــة،
اهمية مـا يسمى بـ "الطبيعة الثانية للاشياء "
بلغـــة هــيغل، والـتـــى بهـــا تـــدنـــو تـلك الاهـمـيـــة
لتكـون صنواً لاهميـة الحدث المرئـي، ما يضفي

على الاخير سمة التأسيس والريادة في آن. 

المكان:
ثمــة تمــاثـل متــسق يـتبــدى ظــاهــراً بقـــوة بين
المعروضـات وفضـاء المكان ، الفـضاء الـذي ينزع
لـتـــشكـيل عـمــــارته الخـــاصـــة، الــطــــامحـــة هـي
الاخـــــرى لـتـــــأسـيـــس قــطــيعــتهـــــا مـع العـــــادي
والمـــألــــوف . ونحـن نــشـيـــر ،هـنـــا، الــــى "مكـــان"
العـرض في مـتحف " اوذغــوبغـو" ، او بـالاحـرى
الـــــى "تـــــوسعـــــة" المــتـحف المــصــمــمـــــة مــن قــبل
المعـمـــاريــــة العـــالمـيـــة، عـــراقـيــــة الاصل، " زهـــاء
حــــديــــد" ) 1950( تــنفـيــــذهــــا الــــذي اكـتــمل في
الفتـرة الاخيرة )2005(، التـوسعة التى تـناولنا
ســـابقـــاً عـمـــارتهـــا بمـــوضـــوع عـنــــوانه )واقعـيـــة
الفـضــاء الافـتــراضـي(. لكـنـنـــا الان نحــاول ان

والمـتلقـي يتــابع عن كـثب مـيلاد ذلك الجـديـد،
ويضـحى شاهـدا له، راصداً تـداعياته الجـانبية
الــتــــــى معـه، مع ذلـك الجــــــديــــــد، تم اجــتــــــراح
تحـــولات كبــرى في مـســارات عــديـــدة  لاجنــاس
ابــداعيـة مـتنـوعـة، بـضـمنهــا طبعــا "العمـارة"؛
مـوضوعي الاثـير، العمـارة الصـادمة لـشاغـليها
ومتلقـيها بـذلك الاختـصار المـتقشف في لغـتها
الـتـكــــويـنـيــــة والحــضــــور الــبلــيغ لـلهـنــــدسـيــــة
الـصــافيــة ، بــديـلا عن "الـضجـيج" الـتفـصيـلي

السابق!. 
وتحـضر، بـالطبع، هـنا " فيلا  شـرويدر")1924(
في ) اوتــرخـت( بهـــولنــدا ، لـلمـعمـــار "غيــريـبت
)G.T. Riet-1964-1888 ( "تـومـاس ريـتفيلـد
  veld، تمـثيلا وتجــسيــداً لمبــادي مجمـوعـة "
دي ســـتـــيـل"، رغـــم ان المـعـــمــــــــار، شــــــــأنـه شــــــــأن
مــونــدريـــان، سيـنفـصل عـن المجمــوعــة لاحقــا؛ً
لكن تأثـيرات ومبـادئ  ذلك التجمـع الطليعي،
وتـوصياتـه فيما يخـص الكتلة والفـراغ، تتبدى
واضحـة جــدا في ذلك المثــال، كمـا تـتبـدى لـدى
بـيت مـونـدريـان، فـكلاهمــا معنـيينّ في اسـتيلاد
تنــويعــات مخـتلفــة طـبقـــاً لثـيمــة مفـــاهيـميــة
متجـانـســة، هي ذاتهـا الثـيمـة التـى جعلـت من
مقـاربـة "دي سـتيل" لان تكـون مقـاربـة مـتميـزة
ومختلفـة عن مـثيلاتهـا من المقـاربـات الاخـرى
الناشطـة في الخطاب الفنـي وقتذاك. اذ تدرك

عمارة "الفيلا"
المـشهـورة ليـس
بكــونهــا كـتلــة،
وانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
بــــــاعــتــبــــــارهـــــــا
فـــــــــــــضــــــــــــــــــــــــاءا
مـحـــــــــــــاطـــــــــــــــا؛
فــــــــــــــــــالحــجـــــــم
يــتجــــزأ، هـنــــا،
الــــــــــى اســـــطـح
لجــــــــــــــــــــــــــــــــدران
مــــنـفــــــصـلــــــــــــة،
والتـى بـدورهـا
تـــــــــــــتــــفــــــــكـــــــــك
وتــنقـــسـم الــــى
عـــــنــــــــــــــاصـــــــــــــــر
وفـــــــتــحــــــــــــــــــــات
مــحــفــــــــــــــــــــــورة،
تـصل الفـضــاء
الـــــــداخلـــي مع
الـــعــــــــــــــــــــــــالــــــــــم
الخـــــــــــــــارجــــــي.
وفـيهــا، كمـا في
لـــــــــــــــــوحــــــــــــــــــات
مــــــونــــــدريــــــــان،
يـحــــــــافــــظ كـل
عـــنــــصــــــــر مـــن
عناصر المبنى)
او الـلــــــــوحــــــــة(
عـلـــــــى ذاتـــيـــتـه

الـبصـريـة. والحق، فـان عمــارة " فيلا شـرويـدر"
بـــامــتلاكهـــا لمـثل تـلك الخـصـــائـص، عـُــدت مـن
اجمـل النمـاذج السـكنيـة التـى انـتجتهـا عمـارة
الحـــداثــــة؛ انهــــا، وفقـــا لاحـــد الــنقـــاد، المـبـنـــى
الاجــمل والاكــمل الــــذي  فــيه تجـــســــدت "روح"
الحـداثـة، وقـيمهـا. انهـا، في هــذا المعنـى، تفـوق
حـــداثـــة ويـنـــاعــــة كل مـــا صـمـمـه المعـمـــاريـــون
الحــداثيــون في مــوضــوعــة " الــدارة" الــسكـنيــة،
بضمـنها اعمـال " لو كـوربوزيه" العظـيمة، ومن
ضـمـنهــا " فـيلا ســافــوي" الــشهـيـــرة. لكـن هــذا
ليس مـوضوعـنا، فـموضـوعنـا بيـت مونـدريان ؛
الـذي يدهـشني فيه اصـراره المتمظهـر في تكرار
" مـــــوتـــيفـه" المفــــضل في لـــــوحــــــاته ولا ســيــمـــــا
بمــــرحلــتهـــا الــتجـــريـــديــــة  الهـنـــدسـيــــة، ذلك
الاصــرار الــذي لا يعــرف الهــوان الـســـاعي وراء
تكريس قيـمة كشوفاته الفنيـة المؤسسة لذائقة

جمالية جديدة. 
يذهلنـي دأبه المستمر في اظهار قـناعاته الفنية
والـتمـسك بهـا؛ تلـك القنـاعـات المـتصـاديـة مع
)سوبـرماتية( " كـازمير ماليفـتش" في تأكيده، "
ان مـنـتهــى الجـمـــال في الفـن مـتــأتٍ مـن فكــرة
الاخـــتـــــــزال، قـــمـــتـه الـــتـــي تـكـــمـــن في الــــــشـكـل
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سعـــى مـــونـــدريـــان الـــى تحقـيق عـمل مــنهجـي
وفقـاً لـلتعـالـيم الـنظـريـة الخـاصــة بجـمعيـة "
ثيـو صــوفيــة" التــى انظـم اليهـا في عـام .1909
وفـيهـــا تـبـــدو كل مـــرحلـــة مـن المـــراحل الـثلاث
للـتــطـــور الانــســـانـي ذات انـــارة ممـيـــزة تــشـتـــدّ
وتقـوى كلما ارتقـى التطـور تاريخيـاً. اما لـوحة
" الطـاحـونــة الحمــراء" فتـتبــدى فيهـا مـسعـى
الـفنـان وراء تحـديـدات قـسـريـة فـيمــا يخـص "
الــفـــــــــــــــــورم" او الــلـــــــــــــــــون، وهـــــــــــــــــو واقــع تحــــــت
تــأثـيــرالـتـكعـيـبــة. واثـنـــاء سفـــرته الـبــاريــسـيــة
الاولــــــــــــى 1912، تــــــطـلـع الــــــــــــى تــــثــــبــــيــــت رؤاه
"الـتـكعـيـبـيـــة" الخـــاصــــة به في لـــوحــته "حـيـــاة
جــــــامـــــــدة مع قــــــارورة زنجــبـــيل"  >الــنـــــسخــــــة
الثـانيـة (1912)  <، والتـى فيهـا تظهـر، لاول
مــــرة، الخــطــــوط ،  وهـي مــتجـه نحــــو عـنــصــــر
الــتكـــويـن الاســـاسـي، وهـــو مـــا ســـوف يـــؤســس"
لمـــوتــيف" خـــاص اتـــسـمــت به لـــوحــــات الفـنـــان

المستقبلية.  
في عـام 1914 يغادر موندريان بـاريس عائدا الى
وطـنه لزيارة والـده المريض؛ لكن نـشوب الحرب
يـومهـا اعـاق رجـوعه الـى العـاصمـة الفـرنـسيـة.
ويتعرف وهـو في هولنـدا على الـفنان " ليـو فان
دويــسبــرغ"  L. van Doesburg، وحــولـهمــا
الـتف وقـتــــذاك  بعــض الفـنـــانـين والمعـمـــاريـين
والــــشعــــراء الــــذيـن دعــــوا الـــــى " فهـم جــــديــــد
لـلجـمــــال" وذلك مـن خـلال  تقـنـين الـــوســــائل
الفـنـيـــــة. كـمـــــا انهـم نـــــادوا الـــــى عـــــدم تمـثــيل
الـطبـيعي والـواقعـي في الفن، مـروجـين بكثـافـة
تـوظيف لغة الاشكال الهـندسية الصـرفة، التى
تحضـرفيهـا الخطـوط  الافقيـة  مع العمـوديـة
حضورا بليغأً. اما مـا يخص الالوان فقد آثروا
استخـدامها بـصيغتهـا الاوليـة، ولكن بـاقتـصار
محدد علـى: الاحمر والازرق والاصفر؛ مع نبذ
اســتخــــدامــــات الاســــود والــــرمــــادي والابـيــض.
ويعود الفضل الى موندريان في نحت مصطلح
Neo-Plasticism "اللـــدائـنـيـــة الجـــديـــدة "
واسبـاغهـا علــى تلك المفـاهـيم؛ المفــاهيـم التـى
كــــــرســـتهــــــا دوريــــــة " دي ســتـــيل"  De Stijlفي
الخــطـــــاب الفـنـي وقـتــــذاك ، هـي الـتــــى بــــدأت
تـصــدرفي اكـتــوبــر 1917، والـتــى لاحقــا تـسـمـّت

تلك " المجوعة الفنية" الطليعية  باسمها. 
واثنــاء عــودة مــونــدريــان الــى بــاريـس في 1919،
انهـمـك الفـنـــــان في الاشــتغـــــال علـــــى اسلـــــوبه
الـتجـــريـــدى الخـــاص، المـتـمــظهـــر في تـــوظـيف
تــركـيبــات الخـطــوط الافـقيــة والـعمــوديــة علــى
ارضـيـــة فـــاتحــــة او ملـــونــــة. وفي سلـــسلـــة هـــذه
اللــوحــات الـتــى دعــاهـــا " تكــويـن" ثـمــة سـيــادة
واضحــة لحضـورالمـربع بـابعـاد مـختلفــة، فضلا
علــى حـضــور الخـطــوط العـمــوديــة والافقـيــة.
وبحلول سنـة 1925 يقطع مونـدريان صلته مع
مجمـوعـة " دي ستـيل" عنـدمـا اثـار "دويـسبـرغ"
مسـألــة اعتبـار "الـوتـر" كعـنصـر اسـاسي في لغـة
المجموعة الفنية، معتـبرا ذلك بمثابة " ارتداد"
عن الافكــار السـابقـة. امـا هــو، بيت مـونـدريـان،
فقـــــــد انغــمـــــس لاحقــــــا في  الاشـــتغـــــــال علــــــى
تكـوينـاته المكـررة التـى اقـتصـرت علــى خطـوط
متـعامـدة مع استخـدام اشكـال هنـدسيـة نقـية،
والـتـــــى بهــــا اسـتـحق اعـتـــــراف العــــالــم الفـنـي
بمــنجــــزه الابــــداعـي وقــــدر كـــشــــوفــــاته في هــــذا

المجال. 

الزمان:
مــــايـثـيــــرنــي في معــــرض مــــونــــدريــــان لـيـــسـت
اللــــوحــــات لــــذاتهــــا، مـع انهــــا تمــنحـنـي مــتعــــة
مـشــاهــدتهــا،لاول مــرة، في نـسخـتهــا الاصـليــة؛
ورغم ان لـوحاته التجـريديـة تُطالـبني، كمتلقٍ،
ان تكـون قـراءتي لهـا  ومحـاولـة الغـوص فيهـا ،
جـزءا اســاسيـا مـن "اعمــال" تلك اللـوحـات. مـا
يـثيـــرني هــو " كـشــوفــات" مــونــدريــان المــرتـهنــة
بـتعــاقـب الازمـنــة، وصـيـــرورة تلـك الكــشــوفــات
واهـميتهـا في تغيـير الـذائقـة الفنيـة وتكـريسـها
لمــبــــــادئ الحــــــداثــــــة، الحــــــداثــــــة الــتــــــى وســمــت
بـتحولاتها ) وقطيعتها ايـضاً( اجناس ابداعية
مخـتلفــة؛ حــاملـــةً معهــا ظــاهــرة تــداخـل تلك
الاجــنـــــاس فــيــمـــــا بــيــنهـــــا، وحـــــاملـــــةً ايــضـــــا..
نجـاحـاتهـا. فـالحـدث المـرئـي في فضـاء المعـرض
ليـس عـاديــاً. انه ينـبئ بـالجـديـد، ويـرهـص به.

معـــروضـــات بـيـت مـــونـــدريـــان ..  الـــزمــــان والمكـــان 
د. خــالــد الــسلـطـــاني

ـمــعـــــــمــــــــــــــــــار واكــــــــــــــــــاديمـــــــي ـ

متحف "اودغوبغو"

الطاحونة الهوائية في ضوء الشمس

فيلا شرويدر

مــعــــــــــــــــرض )10x1( في جــــــــــــــــالــــــيــــــــــــــــري الأورفــلــــــي في عــــــمــّـــــــــــــــان 

 المتحف الشخصي..  علامات الذاكرة التي لا يمكن محوها
لوحته، وهـذا الثراء اللـوني يسم جـدارية
الـرســام عبـد الــرؤوف شمعـون الـتي بـدت

تنوعاتها اللونية مبالغ فيها قليلا.
كانـت عناصر المـتحف الشخصي الـسابقة
للـرسـام مـهيـمنـة في عـمل سـلمــان عبـاس
بعـنــاصــره الـتــراثـيــة الـتـي تـبــدو وكــأنهــا
تـــــســتــمـــــــد نـــــسـغـهـــــــا لــيـــــس فـقـــط مــن
الأطـــروحـــات الأولـــى لـلفــن العـــراقـي في
)الـتعـبـيــر عـن الــروح المحلـيــة( بـتقـنـيــات
اللــوحــة المــسـنــديــة، بل وكــان يـنــوع علــى
عـناصـر متحفه الـشخصي الـذي يستـمد
عنــاصــره الــشكـليــة مـن البـيئــة الـشعـبيــة
كـــالمــثلـثـــات والمــــربعــــات وبعــض الـــرمـــوز
الـــديـنـيـــة، بـيـنـمـــا يــطلـي خـــالـــد ثـــامـــر
مـسـاحـات لــوحته بــسطـوح لــونيـة واسعـة
تـرتفع في أعـلاها إشـارات خفيـفة؛ وكـأنما
يحاول خالد ثامر الوصول إلى درجة من
الـتجــريــد الخــالـص مـن خـلال تقلـيـص

الأشكال ما أمكن.
رغـم أن الـــرســــام محـمـــد ألــشـمـــري قـــد
اسـتهــوتـه رقعــة الــشــطــرنج وقــطـعهــا في
الفتـرة الأخيـرة فـأنجـز فـيلمـا يعـرض في
احــد المــواقـع الالكـتــرونـيــة تـصــور لــوحــة
شــطــــرنج تحـتــــرق كـنــــايــــة عـن الحــــريق
العـــراقـي الــشـــامل الـــذي لــم يفـــرق بـين
القـطع السـوداء والقطع الـبيضـاء، إلا أن
ذلك لم يخلّ بالعناصر الشكلية لذائقته
الـتـي تعـتـمــد علــى أشكــال الــورق المقــوى
لـلعلـب ومــا مـطـبــوع علـيهــا مـن كـتــابــات
بــالحــرف اللاتـيـنـي الأســود ومــا الـتــصق
بتـلك العـلب مـن صحف ممــزقــة، فهــو لا
يـتخــذ الجــدار سـطحــا يتــواشج وإيــاه في
بناء لـوحته بل يتـخذ سطـوح تلك العلب
ولـكن ليحـولهـا هـذه المـرة إلـى بقـايـا لعبـة
شطرنج، ربما لعبة شطرنج لدست خاسر

كما هو حال الخراب العراقي الحاضر.
كان الرسـام سيروان بـاران رساما أكـاديميا
ممتــازا حــاول استـثمــار قــدرته في الــرسم
والـتلــوين الأكــاديمي فــشكل ظــاهــرة إلــى
جانب العـديد من الـرسامين الأكـاديميين
إلا انه اتجـه نحـــو الــتجـــريــــد بعـــد ذلـك
ليـنتـج أعمــالا تعـبيــريــة ذات حـس لــوني
ثري مع بناء اللوحـة بناء تلصيقيا حيث
تـتــراكــب أشكــال شخــوصه فــوق بعــضهــا

لتنتج حشدا يتجه اتجاهات شتى. 
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في أرجــاء لــوحـته: حــزوزا، ومــسـتحـثــات
سـطـوح خــشنـة، وإشـارات تمـثل العلامـات
الحـســابيـة كــالجمـع والضـرب الـتي تـدلل
لــــديه إشـــارة لـــرفــض كل أشـكـــال الـقهـــر
الإنـــســـــانــي، وتلـك الـعلامـــــة عـــــادت الآن
لـتــزيـح الكـتــابــات الــرافـضــة الـصــريحــة

لاختلالات الواقع المعيش.
مـازالـت ثيمـة انـتظـار الغــائب التـي أسس
علــيهـــــا الـــــرســــــام سعـــــدي الــكعــبــي هــي
الهنـدسـة الـتي يـبنـي عليهـا طـوبـولـوجيـا
لوحـته، أما جـداريته هنـا فليـست إلا ذات
عنـاصـر مـتحفه الـشخـصي حـيث يـظهـر
عــدد من الـشخـوص الــواقفين في طـابـور،
ربمـا هـو طـابـور الانـتظـار الـذي سـوف لن
يــأتي، صـحيح أن الـرسـام سعــدي الكعـبي
كـان يحاول أن يـنوع عـلى أشكـال عنـاصره
مــا أمكـنه، إلا انه ولــسنــوات حــافـظ علــى
ثـيمــة مــوضــوعه الأســاسيــة والـتي كــانت
ــيـهــــــــا بـعــــض ذاتـهــــــــا ثــيــمــــــــة أســــــس عـل
القصـاصين العـراقيـين تجاربهـم كالكـاتب
احـمد خلف مثلا، وذلك أيضـا ربما يصح
علــى مــوضــوعــة الــرســام غــســان أبــو لـبن
حيـنمـا كـانـت أشكـال لـوحـته، وهي ألـوان
مجـردة، قـد بـدت وكـأنهـا أشكـال شخـوص
تـنـتـظــر غــائـبــا هـي الأخــرى، كـمــا كــانـت
شخــــوص الــــرســــام الـــــراحل إســمــــاعــيل
الــشيخلـي، بيـنمـا تمــارس هي ذاتهــا لعبـة
الغــيـــــاب والــتـخفــي خـلف بـقع الألـــــوان
البــاذخــة التـي يكـســو بهــا أبــو لبن سـطح
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هيمنـة الذائقـة الفرديـة )الأولى( للـرسام
بـعنــاصــرهــا الــشكـليــة الـتي تــوصل إلـيهــا
ـــة، تــظل عـــالقـــة عـبـــر تجـــاربه المـتـــواصل
وتــشـكل المعـين الـثــابـت في تـلك الـتجــربــة
الفـنـيـــة للـــرســـام، وهـــو مـــا لمــســته لـــدى
المــشـــاركـين الـــذيـن تــــرسّخـتْ تجـــربــتهـم
ــــابعـتُ تجــــاربهـم ـــوبـيـــة، والـــذيـن ت الأسل
المختلفـة علـى مــدى سنــوات حيـنمـا كـنت
مقيـما في عمـان طوال خمـس سنوات، إلا
أن المــســـاحـــة الجـــداريـــة الـــواسعـــة الـتـي
اشـتغل هــؤلاء علـيهــا ألــزمـتهـم بقــدر من
تحــريف الـتجــربــة لـتـتلاءم وخـصــائـص

الحجوم الجدارية الكبيرة:
لقـد ظل هاشـم حنون أمـينا لمـدينته التي
ضمـت في ثنـايـاهــا عنـاصـرهـا المـبعثـرة في
أرجـاء اللـوحــة والتـي يبـدو أن الـرســام لم
يـشــأ ســوى أن يـنثــر هــذه الـعنــاصــر علــى
مـســاحــة الجــدار الــواسعــة ويتــرك مـهمــة
جـمعهــا علـى عــاتق المتـلقي الـذي إن كـان
لــن يجــــــد كـل تلــك العــنــــــاصـــــــر في واقع
المــدينــة فـســوف يجــدهــا في )واقع( مــدن
أعـمــال هــاشـم حـنــون الملــونــة أو مــديـنـته
الــتــي احــتــــرقــت بعــــد ذلــك في معــــارض
أخرى؛ فعادت ترابا حيث سيرتها الأولى.
يــســتل الــرســام ذو الــتجــربــة الـــراسخــة
محـمــــد مهـــر الـــديـن عـنـــاصـــر مــتحـفه
الــــشخــصــي مــن المـــســــاحــــات الـــــواسعــــة
لـتنــويعــات )تــونــات( اللــون الــواحــد، ومن
العناصر الإشارية التي كان يبثها بسخاء
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والمتــوسـطــة"، وثــانيــا، كـشـف "عن قــدرات
ــــى الفــنــــان المحــتــــرف في الـــســيــطـــــرة عل
المسـاحـات الـكبيـرة وهي دلالـة علـى تمكن
الفنـان من أدواته في بـناء العـمل الفني" ،
وثـالثــا، أن "يطــرح متعــة بصـريـة من نـوع
آخـــــــر، مــتـعـــــــة المـلاحـــــــة والــتـجـــــــوال في
ـــونـيـــة وحـــركـــة الأشـكـــال المــســـاحـــات الل
فالمعرض يشكل دعوة جـديدة للمؤسسات
الوطنيـة للانتباه لمثل هذه الأنشطة التي
مـن المـمـكـن أن تــشـكل رســـالــــة ثقـــافـيـــة
وبصـريــة في حين تـواجـدهـا في مـؤسـسـات
عـــامـــة"، ورابعـــا، أن يــشـكل "تـنـــوعـــا بمـــا
يمــتلــكه مــن مـــــوضـــــوعـــــات تجـــــريـــــديـــــة
وتعـبيرية وتـشخيصية وطـرق مختلفة في
معــالجــة الـتقـنيــة وتحــركهــا  علــى سـطح

اللوحة".
إن أهـم مــــا بقـي عــــالقـــا في ذاكـــرتـي مـن
معــرض العـشــرة فكــرة كمــون التــشكلات
الأولــــــى الــتــي اســــس عـلــيـهــــــا الــــــرســــــام
المـرتكزات البصـرية لبدايـات تجربته التي
تـظل محفــورة في ذاكــرته لـتكــون مــرتكــزه
الـثـــابـت الـــذي يــشـكل بــــدوره محـــركـــات
ذائقـته الفـنيـة وتمـظهـرهــا العيــاني علـى
سطح اللوحة، فكمـا كتبت مرة عن هاشم
حــنــــون إن أشـكــــال الـــــواقع )وهــي ذاتهــــا
تشكـلات ما يسمـيه شاكر حـسن آل سعيد
المتحف الـشخـصي للـرســام( تظل عـالقـة
بتجـربـة الـرســام مهمـا حـاول الإمعـان في
تجـريـدهـا، او ربمـا اخفـائهـا، كـذلـك تظل
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خالـد خضيـر ألصـالحي 
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الفن في العالم 

سـحر الشرق في صالة تايت غاليري
إسبـانيـا والمغـرب، بـينمـا سـافـر آخـرون عبـر

اليونان ومنطقة البلقان.
ومـن بين الـفنــــانـيــن الــذين جـلبــــوا معـهم
ــام ـــر وويلـيـــ ــرق إدوارد لـيـــــ صــورا مـن الــشــــ
ــدن وديفـيــد ــاس سـيــــ هــولمــان هـنـت وتــومـــ
روبـرتـز وفــرانـك ديـلـــون واللـورد فـريـدريك
لـيتن، إضــافــة إلــى ويـليــام جـيمـس مــولــر،

وهو ابن أحد المهاجرين البروسيين.
أراد المـنــظـمـــون للـمعــرض ضـمــان تـنــاول
مـــوضـــوع الاسـتــشـــراق  ســـواء مــن وجهـــة
الـنـظــر الغــربـيــة، أو مـن وجهــة الـنـظــر في
الــشــرق الأوسـط. وقــد أعــرب ثلاثــون مـن
المـشــاهيــر، من بـينـهم عـلمــاء وكتـاب عـرب
وأتـــــراك عــن آرائهــم في أعــمـــــال معــيــنـــــة.
وتــوجــد هـــذه الآراء مكـتــوبــة إلــى جــانـب

الأعمال المعروضة ليمكن قراءتها.
اثـنـتـــان مــن المقـــالات الــتقـــديمـيـــة الأربع
لـلكـتــالــوج المــرفق والمـصـمـم بـشـكل جـمـيل
كـتبـتهمـا كـاتـبتـان عـربـيتـان: الـسـوريـة رنـا
قبــانـي، والمغــربيــة فــاطمــة المــرنيــسي. وفي
مقـدمتهـا الـتي تنـم عن نبـرة غـاضبـة تـرى
رنــا قبــانـي أن هنــاك ارتبــاطــا بين الـصــور
الـتي تنـتمي إلـى فتـرة الهيمـنة الـعسكـرية
والاقتـصــاديــة لبــريـطــانيــا علــى الـشعــوب
والــــدول الــتــي عــــرضــت في الــصــــور، وبــين
الوقت الراهن "الذي تشارك فيه بريطانيا
في احتلال إحـدى الدول الـعربـية". بـيد أن
قبــاني تقـر بـأن "لـوحـات كـثيــرة نجحت في
التــذكيـر في وضــوح ببعـض الأمــاكن، الـتي
تغـيــرت الـيــوم بحـيـث أصـبحـت مجهــولــة،

وبأماكن اندثرت إلى الأبد".
فـيما تـرى  فاطمـة المرنـيسي، ان للـمعرض
"إمـكــــانــيــــة رائعــــة لــبحــث الارتــبــــاط بــين
المــوقف الغــربـي مـن الــظلام ومـن الخــوف
مــن الإسلام" وهـي  تــتخـــذ مــــوقفـــا أكـثـــر
مسـالمـة؛ ففي مقـالتهــا التي تحـمل عنـوان
"مفـتــون بـــسـمــر، أو كـيـف تخلـص رســامــو
الــشـــرق الـبـــريــطـــانـيـــون مــن مخـــاوفهـم،
وتـعلــمـــــوا حــب الـــظلام" تـــــرى فـــــاطــمـــــة
المـرنيسـي أن المعرض يـقدم "إمكـانيـة رائعة
لـبحـث الارتـبــاط بـين المــوقف الغــربـي مـن
الظلام ومـوقفه من الخـوف من الإسلام".
وتـــؤكـــد فـــاطـمـــة المـــرنـيــسـي أن اتــصـــال
الفنــانين بـالعــالم الجـديـد بــالنــسبــة لهم
آنــذاك، "لم يــؤد إلــى نــزاعــات، وإنمــا كــانت
نـتــيجــته قـــدرة كـبـيـــرة علـــى الإبـــداع، وأن

نتعلم الكثير منهم".
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